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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، وباب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله.
الكلمات المفتاحية: لا يشرك بالله شيئًا, رغم أنف أبي ذر, وإن زنا وإن سرق, أفلا شققت عن قلبه.
I. المقدمة
البحث عن معرفة حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات وهو يشرك بدخول النار، ومن مات غير مشرك بدخول الجنة فقد أجمع عليه المسلمون، فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام ومن انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة أولًا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًّا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولًا وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة.
II. موضوع المقالة 
باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات مشركًا دخل النار:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)). وقلت أنا أي عبد الله بن مسعود: ((ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة)).

هذا الإسناد كله كوفيون، محمد بن نمير وعبد الله بن مسعود ومن بينهما، وقوله قال وكيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وما أشبهه من الدقائق التي ينبه عليها مسلم رضي الله عنه دلائل قاطعة على شدة تحريه وإتقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه وبراعته في الغوص على المعاني، ودقائق علم الإسناد وغير ذلك، فرضي الله عنه، والدقيقة في هذا أن ابن نمير قال: رواية عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا متصل لا شك فيه، وقال وكيع رواية عنه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اختلف العلماء فيه هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع فالجمهور على أنه على الاتصال كسمعت وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابي وفي الاحتجاج به خلاف، فالجماهير قالوا: يحتج به وإن لم يحتج بمرسل غيرهم، وذهب الأستاذ أبو اسحاق الأسفراييني الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يحتج به؛ فعلى هذا يكون الحديث قد روي متصلًا ومرسلًا وفي الاحتجاج بما روي مرسلًا ومتصلًا خلاف معروف.

قلنا: إن الإمام مسلم ساق في حديث عبد الله بن مسعود دقيقة وهي أنه جمع بين طريقين: في أحدهما تصريح بسماع عبد الله بن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الاحتجاج بالأول اتفاق على السماع، أما الاحتجاج بالثاني ففيه خلاف، فالجماهير قالوا يحتج به، وبعضهم قال هو منقطع ويكون بذلك هنا مرسل صحابي وفيه خلاف في كونه يحكم للمرسل أو للمتصل، فاحتياط مسلم رحمه الله وذكر اللفظين لهذه الفائدة ولا يكون راويًا بالمعنى لو أهمل هذه الدقيقة، فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى.
ونذكر حديثين في هذا الباب آخرين قبل أن نتعرض لمعانيها وفقهها فإنها تجمع شيئًا واحدًا، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((آتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، قلت: وإن زنا وإن سرق قال: وإن زنا وإن سرق)).

ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال: آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم آتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال: ((ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنا وإن سرق قال: وإن زنا وإن سرق، قلت: وإن زنا وإن سرق قال: وإن زنا وإن سرق، ثلاثًا ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر)).

قال فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، قوله صلى الله عليه وسلم: ((على رغم أنف أبي ذر))، فهو بفتح الراء وضمها وكسرها، وقوله: ((وإن رغم أنف أبي ذر)) هو بفتح الغين وكسرها، ذكر هذا كله الجوهري وغيره وهو مأخوذ من الرغام بفتح الراء وهو التراب، فمعنى أرغم الله أنفه؛ أي: ألصقه بالرغام وأذله، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((على رغم أنف أبي ذر))، أي على ذل منه لوقوعه مخالفًا لما يريد، وقيل معناه على كراهة منه وإنما قال له صلى الله عليه وسلم ذلك لاستبعاده العفو عن الزان السارق المنتهك للحرمة، واستعظامه ذلك وتصور أبي بصورة الكاره الممانع وإن لم يكن ممانعًا وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها.

وأما قوله في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار))بي أبي ، وقلت أنا: "ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة"، قال الإمام النووي هكذا وقع في أصولنا من صحيح مسلم وهو كذلك في صحيح البخاري وكذا ذكره القاضي عياض رحمه الله في روايتي لصحيح مسلم ووجد في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة))، قلت أنا أي قال عبد الله بن مسعود: "ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار"، وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وهو كتاب مطبوع عن صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وهكذا رواه أبو عوانة في كتابه المخرج على صحيح مسلم، وهو يسمى بصحيح أبي عوانة وهو كتاب مطبوع متداول وقد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور فكلاهما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأما اقتصار ابن مسعود رضي الله عنه على رفع إحدى اللفظتين وضمه الأخرى إليها من كلام نفسه فقال القاضي عياض: وغيره سببه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه، أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.

قلنا: إنما جاء في حديث ابن مسعود من إسناد بعض الحديث إلى نفسه قال بعض العلماء إن ذلك؛ لأنه سمع بعض الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الشق الآخر فضمه إلى الحديث لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام النووي: وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث إن اللفظتين قد صحا رفعهما من حديث ابن مسعود كما ذكرناه، فالجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظ الأخرى فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، وفي وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين.

وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات وهو يشرك بدخول النار، ومن مات غير مشرك بدخول الجنة فقد أجمع عليه المسلمون، فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام ومن انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًّا عليها دخل الجنة أولًا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًّا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولًا وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((وإن زنا وإن سرق))، فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وأن من دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة وقد تقدم هذا كله مبسوطًا.

- باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ثم حول الإسناد فقال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب، قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: ((يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، قال فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال)).

ثم قال الإمام مسلم في الباب نفسه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث بن أبي شيبة أي لفظه قال: ((بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلًا فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفًا من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ)).

قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلمًا حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة، قال رجلٌ ألم يقل الله: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [لأنفال: 39]، فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة.

ثم انتقل الإمام مسلم إلى حديث آخر في هذا الباب وهو:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولًا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حصر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلًا من المسلمين قصد قفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله فقلته، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته قال: يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانًا وفلانًا وسمى له نفرًا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال نعم، قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا أزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إذا جاءت يوم القيامة؟))، قوله: ((لاذ مني بشجرة))؛ أي: اعتصم مني وهو معنى قوله قالها متعوذ؛ أي: معتصمًا وهو بكسر الواو وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا))، الفاعل في قوله: أقالها هو القلب ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب يعني وأنت لست بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب يعني ولا تطلب غيره، وقوله: حتى تمنيت أني سلمت يومئذ معناه لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم، وقال هذا الكلام من عظم ما وقع فيه، وقوله: فقل سعد وأنا والله لا أقتل مسلم حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة، أما سعد فهو ابن أبي وقاص رضي الله  عنه وأما ذو البطين فهو بضم الباء تصغير بطن، قال القاضي عياض رحمه الله: قال لأسامة ذو البطين؛ لأنَّه كان له بطن عظيم، وقوله: حصر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا، فقوله: حصر؛ أي كشف، والبرنس بضم الباء والنون، قال أهل اللغة: هو كل ثوب رأسه ملتصق به جبة أو غيرها.

وأما قوله: أتيتكم ولا أريد أن أخبركم، فكذا وقع في جميع الأصول، وفيه إشكال من حيث إنه قال في أول الحديث بعث إلى عسعس، فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى أحدثهم، ثم يقول بعده أتيتكم ولا أريد أن أخبركم فيحتمل هذا الكلام وجهين: أحدهما أن تكون لا زائدة كما في قوله تعالى: لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ  [الحديد: 29]، قوله تعالى: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [لأعراف: 12].

والثاني: أن يكون على ظاهره أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسي لكني الآن أزيدكم على ما كنت نويته فأخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا وذكر الحديث.

وقوله: وكنا نحدث أنه أسامة هو بضم النون من نحدث وفتح الدال وقوله: فلما رجع عليه السيف كذا في بعض الأصول المعتمدة رجع بالجيم وفي بعضها رفع بالفاء وكلاهما صحيح، أي فلما رجع عليه السيف أو فلما رفع عليه السيف والسيف منصوب على الروايتين فرفع لتعديه، يعني الفعل رفع يتعدى ورجع بمعناه فإن رجع يستعمل لازمًا ومتعديًا، والمراد هنا المتعدي منه قول الله عز وجل: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ} [التوبة: 83]، وقوله تعالى: فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ [الممتحنة: 10]، فالمفعول في الآية الأولى الكاف كاف الضمير رجعك والمفعول هنا هن أي النسوة.

وفي إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدار قطني وغيره.

وقبل الشروع في معنى هذه الأحاديث وأن لا إله إلا الله تعصم الدم، نقف عند بعض أسانيد هذه الأحاديث وهو الحديث الأول فقد ساقه مسلم من طريق الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود، ثم ساقه مسلم من طريق معمر والوليد بن مسلم عن الأوزاعي وبن جريج ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره إلى آخره.

هذه الأحاديث بعضها قد أخذه الدارقطني وغيره على مسلم، وهو قوله حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله، قال أبو مسعود الدمشقي، وهو ممن أخذوا أو ممن تكلموا على هذا الحديث، هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله قال: وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي ثم بين هذا الخلاف بما يبين أن ظاهر هذا الإسناد مضطرب، وها حاصل هذا الخلاف إنما يكمن في إسناد واحد من أسانيد هذا الحديث التي ساقها مسلم، وهو إسناد الوليد بن مسلم عن الأوزاعي والخلاف فيه.

أما الروايات الأخرى رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحتها، قال الإمام النووي: وهذه الروايات هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماد. أما رواية الأوزاعي فذكرها مسلم متابعة، يعني ليست من أصل الكتاب، وقد تقرر عند العلماء أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها الاعتماد عليها، وإنما هي لمجرد الاستئناس فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يقدح في صحة أصل هذا الحديث فلا خلاف في صحته، قال الإمام النووي: وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطني من هذا النحو في كتابه (الإلزامات والتتبع)، ولا يؤثر ذلك في صحة المتون قال: وقدمنا أيضًا في الفصول اعتذار مسلم رحمه الله عن نحو هذا بأنه ليس الاعتماد عليه.

- قوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال: لا إله إلا الله ((لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك)).

أما معاني الأحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال: "لا إله إلا الله": ((لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال)). اختلف في معناه فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله: "لا إله إلا الله"، كما كنت أنت قبل أن تقتله فإنك مسلم معصوم الدم، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قول: "لا إله إلا الله"، وقبل أن يسلم، قال ابن القصار: يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك لأبيح دمك ولاقتص منك، قال القاضي: وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم فيسمى اسمه كفرًا واسمك معصية وفسقًا.

وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصًا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميع، ولكنه الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، يعني عليه كفارة فإنه ظنه كافرًا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذه الحال لا يجعله مسلمًا، فسقط عنه القصاص بهذا لهذه الشبهة، لكن تبقى عليه الكفارة كفارة القتل وفي وجوب الدية قولان للشافعي وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء، ويجاب عن عدم ذكر الكفارة على الرغم من أنّها واجبة عليه بأنّها ليست على الفور، يعني هي واجبة لكن ليست على الفور حتى ينبهه عليه في تلك الحالة بل هي على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند الأصول، فلا بأس أن يأخر بيان ذلك حتى يبينه بعد ذلك. وأما الدية على قول من أوجبها ولم تذكر أيضًا فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرًا بها فأخرت إلى يساره، وأما ما فعله جندب ابن عبد الله رضي الله عنه من جمع النفر ووعظهم ففيه أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وللشهرة أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل، وكذلك ما فعله سعد بن أبي وقاص بمناسبة هذا الحديث عندما بين كيف يطبق هذا الحديث، وأنه إنما يطبق عندما لا تكون هناك الفتن وأن سعد كغيره من الصحابة الذين بلغهم هذا الحديث ملتزمون بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة الذي لم يكن ليفعل ذلك بعد هذه الواقعة وكذلك لا يفعلها اقتداء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل أسامة بعد ذلك؛ ولذلك قال: لا أقتل رجلًا حتى يقتله ذو البطين وهو يعلم أن أسامة لن يفعل ذلك بعد هذه الواقعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلا شققت عن قلبه))، فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر، والله يتولى السرائر وأما قول أسامة في الرواية الأولى: ((فطعنته فوقع في نفسي في من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم)) وفي الرواية الأخرى فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ((يا أسامة أقتلته))، وفي الرواية الأخرى فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر الرجل فدعاه يعني أسامة فسأله فيحتمل أن يجمع بينها بأن أسامة وقع في نفسه من ذلك شيئًا بعد قتله، ونوى أن يسأل عنه فجاء البشير فأخبر به قبل مقدم أسامة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا بعد قدومهم فسأل أسامة فذكره، وليس في قوله فذكرته ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به، والله أعلم.
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